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الحَمْدُ لله الذي خَلْقَ لا الأرضن وڏل أزجَاءهاء وسَهّل لتا المي والمّعي 
في مَتاكبهاء وحَثَنَا عَلَى النَّظَرٍ في بَدِيع صُنْعِها وسَمَائهاء فسبحانه من إله 
خلق الأمصارء وعمّر الأرض بالديار» وباعد بين الأقطارء وكتب على 
الناس الأسفارء وأَتْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لآ شّرِيك لَهُ ذو القوة المتين» 
دليل الحائرين» وأنيس الحاضرين والمسافرين» وسلوة المؤمنين 
والوحيدين» وَأشَهذ أنَّ سَيَدَنَا مُحَمَدَا عَبْدُ الله وَرَسُولهُ وصفيّه من خلقه 
وخليله. خَيْرُ الئاس خُلّْقَآً في الحَضّر والأسقارء وأَعَظمُهُمْ وَفَاءَ للأهل 
وَالذِيارِء دلنا على الخير في سفرنا وحضرناء وإقامتنا وظعنناء 
يا أمّة المصطفى الهادي إلى الرَشَدٍ * والمّرتجين ثواب الواحِدٍ الصّمَدٍ 
إن شئَتثُمُ أنْ تنالوا أعظم المَدَدٍ * من الإله وتنجوا في شفاعته 
صلوا على المصطفى يا أهل مِلَتِهِ 

اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمّد. اللهم صلّ وسلم وبارك على 
سيّدنا محمد. رَيْن العشيرة والآل والصحب والأتباع. وعلى آله الأجلة 
المتَّّق على محبّتهم بالإجماع. وصحابته القاطعين بحبّهم ظهور أهل الزيغ 
والإبتداع. صلاة تجعلنا بها من أهل النفع والإنتفاع. وتشفينا ببركتها من 
جميع العاهات والأسقام والأوجاع. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا 
رب العالمين. أمَا بعد: فيا أيّها المسلمون. أنَّ مِنْ طَبيعة النَّفْسِ البَشَريّة 
خب التَغْييرء وَالتّطَلّع إلى الرّيادة والنّمَاهٍ والتطويرء تَسأُمْ مِمًا يَنْعَتُْ عَلَى 
المَللء وتَطْمَحُ إِلَى أنْ تَكُونَ حيائها في أَجْمَل الصُوَرٍ وأَبْهَى الخُللٍ» وهي 
مَطَالِبٌ أقَرَهًَا الدِينُ الحنيف» بَلْ حَذْتْ عَلَيْها نُصُوصن التدّزع التتُريفِ» 


بشرط أن يِلتَرَمَ طَالِبُها بالأخلآق والآداب» وَحُمْنَ العشرّة مَعَ الأهل 
والأصْحّابء ذلك أنّ القلوب إذا سئمت عميت. روى البخاري فى صحيحه 
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عَنْ عون بْنِ أبي جُحَبْقَةَ عَنْ أبيه رضي الله عنه قَالَ:((آخَى الب صلى 
الله عليه وسلم بَيْنَ سَلْمَانَ وَأَبِي الدَرْدَاءِ. فَرَارَ سَلْمَانٌ أبَا الدرْداءِ. فَرَأَى أمَّ 
الا مله شكال لها عقا اك الت أخوك كن الدوذاع ليبن لذ كاد 
في الدُنْيَاه فَجَاءَ أَبُو الدَرْدَاءٍ فَصَنع لَه طْعَامًاء فقال: كُل. قَالَ: فَإِنِي صَائِمٌ 
قَالَ: مَا أَنَا بآكل حَتّى تال قَانَ: فأكلَ, فلا گان :للل ذَهَبَ أَبُو الدَرْداءِ 
وم قَالَ: لق فا تم ذَهَبَ يَقُوم م فقال: تَخ. قَلَمَا كَانَ مِنْ آخر اللَيْلِء قَالَ 
سَلمَانُ: فم الآنَء فصلَيا. قال لَه سَلْمَانُ: إِنَّ لِرَبَكَ عَلَيْكَ حَفًا. وَلِتَفْسِكَ عَلَيْكَ 
حَفًا. وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَفًا. فأغط كُلَّ ذِي حَقّ حَقَّهُ فَأَتَى النَبِيَ صلى الله عليه 
وسلم فذگرَ ذلك له. قال النَّبِنْ صلى الله عليه وسلم: صدق سَلْمَانُ)). أنه 
المسلمون. إِنّ مِنْ أَنْوَاع الترويح على النفوس المَيْرُ في أرض الله 
e‏ 
الملك:((هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الأزضن ذلُولاً قامشُوا في مََاكبها وَكُلُوا مِن 
رَرْقِهِ وَإِلنْهِ النّنُورُ))» وقذ حت الإسْلام عَلَى السفر. وَجَعَلَةُ مَجالا لكر 
وَالنَظَرِء والتَدبْرِ فِي خَلْقٍ الله وتاريخ مَنْ عَبَرَه في إِعْمَالٍ مُتْمِرٍ إلطاقاتِء 
و منج رَائِع ِلقْدرَاتِء وَرُؤْيَةٍ حَكِيمَةٍ لِمَا ظَهَرَ لِلْعيانِء وسّمَاع 
حَسَنٍ لأَخْبَارِ مَنْ مَضَى مِنْ بَنِي الإنْسَانِء وفخصٍ دقيق لِكُلِ ذلك بالعقْلٍ 
والجتان. قَالَ ڪاله في سورة الحج: ((أقَلَمْ يَسِيرُوا في الأزض فَتَكُونَ لَهُمْ 
ب يَعْقِلُونَ بها أو آذَانٌ : يَسْمَعُونَ بها لْهَا لا تَعْمى الأَبْصَارُ ولكن تَعْمَى 
اقلوب الَتِي في ن وفي السّفَرٍ فَوَائِْدُ لِلدّنيا والدِين» يَحْنِيها مَنْ 
سَلَكَ أَنْنَاءَة منهج المُعتّبرينَ» فَهُوَ يوي الصَِلَّةَ بالله مِنْ خلال النَظَرِ في 
ُويهِ القارة» والتَكر في آيات عَظمَِهِ الظّاهِرَةء والّيْر في بدِيع صَْعيِه 
البَاهِرَةِ حلا جَمِيلاً عجيباًء مِنْ حيوانِ ومَواتِ» وسّاكنٍ وذي حَرَكَاتٍ؛ 
مُختلفة الألوان والأششكال؛ ومُتَبِايئَةِ الأَحجَام والأطوالء» قَالَ تعالى في 
سورة فاطر: ((ألَمْ تَر أنَّ الله ازل مِنَ السّمَاءِ مَاءَ فَأَخْرَجْنَا به : 0 
مخفا الواتها ومن الل ع يضر ور فت ار اراي 
سُوذ» وَمِنَ الئاس وَالدَوَابَ وَالأنْعَام مُخْتَلِفَ ألوائة كلك إِنّمَا يَحْشَى الله مِنْ 


عِبَادِهِ الْعْلَمَاء))» أيّها المسلمون. إِنَّ السَقَرَ الذي احشيب فيه الأَخْرُ 
والتوابُء و عَلَى أنْرَهِ المداضد والآراب» لهو بِحَقٍ رَوضّة 
لِلْعْقُولِء وبُلوغ للأئس المَأمُول» وهُوَ مَجْلاَةٌ لِلسَأم والگللِء وبُعذ عَنِ ر 
A,‏ وفضتاء ر رَحْبٌ للاعتبار و الأ كاري ف ی كه 
الكَالق البَارئ سْبْحَائَهُ فَتَحْشَغ القُلُوبُ أَمَامَ بيع السّمواتِ والأرض» قال 
سبحانه في سورة النمل: ((أمّنْ خَلَقَ السّمَاواتٍ وَالأَرْض وَأْنْرَلَ لَكُمْ مَنَ 

المتّمَاءِ مَاءِ اي E‏ 
مّعَ الله))» مَشَاهِدُ في الطّبيعة ذَائِعَة ومَخَلُوفَاتٌ بَدِيعَةٌ رَاِعة تُذهش 
الألبَاب» وفِي إِنْقَانِها العجَبُ العْجَابُء فَسْبْحَانَ مَنْ أَقَامَ مِنْ شواهدٍ البَيَنَاتِ 
عَلَى عَظَمَتِهِ وقُدْرَتِهِ مَا الْقَادتْ لَه العْقُولُ مُغترفَة به ومُسَلْمَهَ لَهُ قال جل 
وعلا ي 0 العنكبوت:((فُل سِيرُوا في الأزض فَانظُرُوا كيف بدا 
الخلق: ذه #الله: ينقيق ”الننأة الاخزة إن الله غلىن كن توتو O‏ 
TT‏ > إن لَه تفعاً عَلَى انس جذ عَمِيمء فيه 
تضقو المشتاعق:والأذهان»:وبه تنجلى كن التفين' المموة والأخزان» مع ما 
يَكَتَيبُ المُسَافِرُ مِنْ مَغرفة سْئَنِ الله فِي بَنِي الإِنْسَانِء فيْصلخ بلك شؤونَ 
ا صلخ لآخِرَتِهه قَالَ تعالى في سورة غافر 
(:((أقلخ يَسِيرُوا في الأزض فَيَنظرُوا گيف كان عاق الَذِينَ من قَبْلِهِم گائوا 
أكثْر مِنهخ وَأَشَدَ فو ES‏ 
العم والمغرقة مِنْ أَهَمَ فوَائْدٍ السّقرء وإِنْ تَعْجَبْ فاغجَب مِمَنْ تمُرُ عَلَيْهِ 
المَشَاهِدُ والمَواقك» لآ يَكْتَسِبُ مِنْهَا خِبْرَةَ ولا يَتَرَوَدْ مِنْهَا مَعْرِفَةَ ولا 
عِلْمأء أيّها المسلمون. لَقَدْ ضَرّب المّلف الصالِحٌ لِهَذِهِ الأَمَةِ أَرْوَعَ الأمثلة 
فِي اعَتنَامٍ فُوائِدٍ السّقرء جاء في صحيح مسلم عن اي هُرَيْرَةَ رَضِي اله 
عَنْهُ أنَّ رَسُولَ الله صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ قَالَ: ((زَارَ رَجْلَ أخاً لَه فِي قَرْيَةَ 
فَأَرْصَدَ ل أَيْنَ ثْريد؟ قَالَ: ريد أخي في هَذِهٍ 
القَرْيَّةء قَالَ: هَلْ لك مِنْ نِعْمَةٍ تَربّها عَليه. أي تقوم بها وتُصِلحها؟ قال: لاء 
غَيْرَ ٽي أَحْبَبْثُهُ في الله عر وَجَلَء قَالَ: ڦٳٽي رَسُولْ الله إِلَيْكَ بان الله 5 


أحَدلك كما أخيئتة فيه))» وان رَعَايَة المَصالح الإِجِتِمَاعِيَّة وَصَلَة الأَرْحَام 
وَالمَافع الأَسَرِيّةَ لهي فَائدةٌ مِنْ قَوائِدٍ اسر العْظْمَى» ومَقْصِدُ مِنْ مَقَاصِدِهٍ 
السّامِيّة الكُْرَى والمُتأمَل لكتاب الله العظيم والنَّاظِدُ فِي آيات الذْخر 
الحكيم» يَجذ إِشَارَةَ وَاضْحَة إِلَى ما في المَفْر مِنَ المَصالِح الدُّنْيَوِيَة وما 
ينه مِنَ المَنافع المعِيشِيّة فيه مَخْرَجٌ مِنْ رِبْقة التضييق والإغْسَارء 
وتحقيقٌ لگثير من مُقَوّمَاتِ ارقي والازدهارء قالعصالح وَالمَنَافِعُ َم 
تنُخصز في رُفْعَةٍ مِنَ الأرضء بل هي مُنْتَشِرَةُ في طولها والعزضء قَالَ 
تَعالَى في سورة الجمعة: ((فَإِدا قُضيَتِ الصّلاةٌ فَانتشِرُوا في الأذظن 
وَابْتَعُوا من فضدل الله وَاذْكُرُوا اله كثيراً لَعَلَكُمْ تفلِحُونَ)) وَلَقدْ سَافرَ رَسُولُ 
الله صلى الله عليه وسلم في التَّجَارَةٍ فَكَانَ نِعْمَ الاجر صذقاً وَأَمَانَةَ وَوَفَاءً 
وطْهْراً في المُعَامَلَةٍ ونَقَاءَ. أيّها المسلمون. لَقَدْ عُنِيَ الإسلآم باقر عِنَايَةَ 
قَائْقَةَ؛ ؛ فَجَعَلَ لَهُ أحكاماً ا من سن وآدَاب وواجبَات» وأذگار 
ودعواتِء فيَنبَغِي لِلْمُسِلِم المَحَافَظَةٌ عَلَى ذِكْرِ الله في كُلَّ وَقْتِ ومُنَاسَبَةَ د 
المُسَافِرُ تغرض لَه أَمُورٌ كَثِيرَة ولِكُلّ مِنها أَدْعِيَةٌ مخْصوصة فَلْيَأتِ كا 
مِٺها في وَقْتِهِ ومُنَاسَبَتهِه فعَنْ أبي الدرداءِ رَضِي الله عَنْهُ أنه قَالَ:((اذكُروا 
الله في أسقَارِكُم عِنْدَ كن حَجَرٍ وشّجرء لَعلّها تأنِي يَوْمَ القِيَامَةِ تشهد لكم)), 
وقذ عَلْمَنَا الله تَعالّى أنْ تَذْكْرَهُ في بِدَايَةٍ أسقارتاء وذَلِكَ في قوله في سورة 
الزخرف:((ِلتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِه ثم تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه 
ا سبحان الذي سَخَّرَ لَنَا هَذا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ ونا إلى رَبنَا 
َمْنقَلبُونَ))» وبدوام ذِكْرِ الله في السسُفر يَتَضَاعَف الأَجْرُ والتوابُ» ويَكُونُ 
مَظِنَهَ لإجَابَة الدّعَاءِ مِنَ الگريم الوَهَابِء روى الترمذي وأبو داود وابن 
ماجه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ:((ثَلاث 
دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لا شك فيهنَ. دَعْوَةٌ الْمَظْلُوم؛ وَدَعْوَةُ الْمُسَافر» وَدَعْوَهُ 
الال عَلَى وَلَدِهِ)). وروى البخاري عَنْ أبي مُوسَى الأشْعَرِيٌ رضي الله 
كُتِب لَه مَا كَانَ يَعْمَلهُ مُقيماً صّحِيحا)). وهَگذا يُبِقِي صِلَتَهُ بالله ويف 


وتصلح عَلاَقَتُهُ م مَعَ صَخْبه فتكونُ قَويمَةَ سَويّة قفي السَّفَرٍ تَنْكَشِفْ لِلنّاسِ 
أَخْلاَقُ المَرءِ عَلَى حقيقتِهاء وتَظْهر ِیاه على طبيغتهاء وقذ روي (أنَّ 
رجلا شهد عِنْدَ سيدنا عُمَرَ رضي الله عَنْهُ فَقَالَ سيدنا غ عْمَرْ: لآ أَغرفْكَ, 
انتني بِمَنْ يَعْرِفْكَ فَقَالَ رَجُلٌ: أنا أَغْرِفة؛ فَقَالَ سيدنا عُمَرُ: هَل جَاوَرْتَه؟ 
قَالَ: لاء قال: هَل عَامَلْتَهُ بالدِيئَار قال 
الرَجْلَء ثم القت إلى الرّجُلٍ الشتاهدٍ 5 اني بقن غرف ومِنْ أَعْظم 
آداب المُسلم في سَفَرِهٍ وحَضَره المُحَافَظَةٌ عَلَى المَرَافِق العامة فلا 
يَتَعَرّضُ لها بمَا يُؤْذِي مُرتادٍيهاء ونع الانتقاع بها إقاصديهاء كَالتَّسَاهُلِ 
في رَمْي المُخَلَّقَاتِء وإِفْسَادٍ الطّريق أو الظّلّ النَافِعَيْنِء أو مَوَارِدٍ المِيَاِ 
ع سدع ادامر الا بن اير يم 
عنه» أَنّ رَسُول الله صلّى اللّهم عَلَيْهِ وَسَلمَ قَالَ:((اتَهُوا اللاعِنَيْنٍ الوا 2 

اللاعتان يَا رَسُولَ الله ؟ قَالَ: الذي يتخلى في ر الان ن 0 
َخْمَلَ أَنْ يَظْهَرَ المُسلِم بصُورة الوَاعِي الذي يُفَكَرُ فِيمَنْ ياي بَعْدَهُ مِنَ 
النّاسِء وَيْقِيمْ وَاجِب الجوار في المُتنرَهَات العَامّة؛ فلا يُؤْذِي مَشَاعِرَ مَنْ 

يَجْلُِ بجواره. بل يُبَادِرُ إلى الإِحْسَانٍ إلى الجَارٍ بِالهَدِيّة ون له 
أو نَحْوهِ مِنَ المَنَافِع المَادِيَّة والمَعْتَويّة. أيَها المسلمون. إِنَّ السَفْرَ عَلَى مَا 
فيه مِنْ قوائِد جَمَة وما يُنْتِجُهُ مِنْ متافع مُهِمّة إلا أنه يَجِبُ أن يَكُونَ وفق 
ما لِلْقَرْدٍ أو الأمْرَةٍ مِنْ إِمْكَانِيّاتِء وما يَملِكُوتهُ مِنْ مِيزَانِيَةِ وفدرات» 
يُخَطَطُونَ لأسقارهم وثقاً لِقْدرَاتِهِمْ المَاليّة وتمَشياً مَعَ التِرَامَاتِهمُ 
الاجِتِمَاعِيََة وبمَا يتَماَى مَعَ ارتِبَاطاتِهِمْ العَمَليّةء فَهُمْ يُسَافِرونَ لِحَاجَتِهمْ 
إلى السَفَرِء اف الاك أن نلك إن كرون سنا فييكال أو كور إن وين 
هَذي الإسلام لأَنْبَاعِه الابتعاد عَنِ القّرارَاتِ الارتِجَالِيّة والحَدْرَ مِمّا يُسَبَبْ 
لَهُمْ مَشَاكِلَ مَالِيّكَ أو يُورِتْهُمْ مَشَاكِلَ أُسَرِيةٌ أو و عَافِبَُها أضنرارأ 
اجِتِمَاعِيّك وإنَّ مِمّا يَحُرُ في النّفْسِ أَنْ يُنْفِقَ البَغضضٌ لِلمئّفر الأموالَ الطَّائِلَة 
ويَعْبّرُ الخدود لِلسبّياحَةٍ والنزهة مُتَكَلْفَاً المصّاريف الكَثِيرَة وفي الوَطَّن 


العزيز للْنْزْهَةٍ أمَاكنُ كَثِيرَةٌ يَستطيغ بِزِيَارَتِها تَلِْيَةَ حَاجَة نَفْسِهِ وأَمْرَتِه مِنَ 
الرفيهء ويَتَعرّف على رُبُوع وَطُنِهِ والمَقْدّراتٍ الٿِي فيهء ولَيْنْ گان شكْرُ 
اللْعَم وَاجباً دينياًء فَإِنّنا لَنَشْكُرُ المُنْعِمَ المُتَقَضَلَ أنْ مَنَّ عَلَى بلآدينا الجزائر 
حَرَسَها الله. فَحَبَاهَا الگثير مِنْ مُقَوْمَاتِ المبياحَة الحمّيّة وَالمَعنَويَّة وذُّلِكَ 
قضل الله يُوْتِيهِ مَنْ يَشَاكُء ألآ فَلْتَدُومِي يا جزائر سَالِمَةَ يَا أرض الأوفياءء 
ولتعيشِي هَانِئَةَ يا مَوئِلَ السُمَحَاءِء ولتبقي بإِذْنٍ الله عَلَى مَرَ الدهور ور 
الغصور شامَة فِي ديا القاقع» تخت ظِلالٍ وَارِقَةٍ مِنَ الأمْنِ والامَانِء هَانِتَةَ 
بالإستفْرار وَالإطمِْتَانٍ. قَاتّقوا الله عِبَادَ اللهء واهتأوا بِمَا أَحَلَّ الله لَكُمْ مِنَ 

الطَيَيَاتِء وما أبَاح لَكُمْ مِنْ تَقَيَ الّزْهَاتِء وَالتَزِمُوا آدَاب السّقْرِ؛ تَتَانُوا 
الخَيْرَ الأوفْنَ وَتَعُودُوا مِنْ أسقارگغ بِجَميل الثّمَرَاتِ. اللهم أدِم علينا نعمة 
الأمن والإيمان» والسلامة والإسلام. رَبَنَا لآ تزغ قُلُوبََا غد إذْ هَديْتَنَا وَهَبْ 
ئا من لَدْنكَ رَحْمَةَ إِنَكَ أنت الْوَهَابُ. رَبَّنَا آتنَا من لَدْنكَ رَحْمَةَ وَهَيَْ لَنَا مِنْ 
أَمْرِنًا رَشَْدَا. وَاجْعَلَ مَعُونَتَكَ الحُسْتَى لَنَا مَدَداً. بفضلك وكرمك يا أرحم 
الراحمين يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اه 


